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بين الدعـاة إلى تأجيل الانـتخابات العـامة، المقررة في
الــثلاثــين مــن الـــــشهـــــر الجـــــاري، وبــين المــتــمــــسـكــين
بـــالمـــوعــــد، يقف مـصـيـــر الــبلاد علـــى مفـتـــرق طـــرق.
المعـــسكـــران كلاهـمـــا لـــديهـمـــا مـن المـبـــررات مـــا يعـــزز
مـطــالـيبـهمــا ويعــطيـهمــا الـشـــرعيــة لــدى الجـمهــور
العــريض الــذي يفتـرضــان أنهمـا يمثـلانه؛ فمعـسكـر
المـؤيدين للتأجـيل يطرح المسألـة على هذا النحو: إذا
جـرت الانتخابـات بدون مشـاركة فئـة ليست بـالقليلة
ضمن الـكتل العـراقيـة الـرئـيسـة، فهـذا لن يـؤدي إلـى
انفراج الـوضع الأمني في النهاية وستـبقى بؤر التوتر
تـزداد اشتعالاً. وقبل هذا فإن هذه الأحزاب والتيارات
والقــوى الــسـيــاسـيــة الـتـي تعـتقـــد أنهــا تمـثل، فـيـمــا
تمثل، السـنةّ العـرب ستفقـد القاعـدة السـكانيـة التي
قد تمنحها الأصوات اللازمة لحصولها على  مقاعد
تحت قـبة البـرلمان العـراقي الجديـد، لأن المناطق ذات
الكـثــافــة الــسـنـيــة عـمــومـــاً شهــدت وتــشهــد تــوتــرات
وأعمــالًا ارهــابيــة وعمـليــات عــسكــريــة وأعمــال عـنف
أدت إلــى تقلـص  الــسيـطــرة الحكـــوميــة علــى أجــزاء
منها، وتـزايد سطـوة المسلحين والإرهـابيين في نفوس
سكــانه، ومـن ضمـنهـا مــدينــة الفلـوجـة الـتي مـا زال
أكـثر مـن ثلاثة أربـاع سكـانها مـشرديـن على أطـرافها
الأربعــة، فـضـلا عن الاحـتقــانــات الأمـنيــة المتــواصلــة
الـتـي تــشهـــدهـــا الـــرمـــادي والمـــوصل، والمـــزمـنـــة الـتـي
تـشهـدهـا أجــزاء من تكـريت وديـالـى. وهي أوضـاع قـد
تـؤدي إلــى إحجـام عــام عن المـشـاركـة في الانـتخـابـات

هناك.
وعلاوة على هذا تسوق مبررات أخرى، منها أن موعد
الانتخابات هـذا ليس موعداً مقـدساً ويمكن تأجيله،
والـــضـــــرورات تــبــيح المحـــظـــــورات، وبمـــــا أن الــتــــــوافق
العـراقي المسنـد بالـتأييـد الدولي هـو الذي حـدد هذا
المـوعـد فبـإمكـانه تحـديـد مـوعـد جـديـد آخـر لا تـزيـد
مـدته عن ستـة أشهر.  لكن هـذا المعسـكر بسـرده لهذه
المـبررات لا يقـدم أية ضـمانـة بأن الـوضع الأمنـي بعد
وقـت التــأجـيل المـفتــرض يمـكن أن يـتحـسـن، كمــا أن
قـــــاعــــــدته الــبــــشـــــريــــــة ووزنه الاجــتــمـــــاعــي وقــــــدراته
الـتـنـظـيـمـيــة لا تمـنحه فــرصــة أن يمــسـك بمفــاتـيح
الـسيطـرة علـى الجمـاعـات المـسلحــة، ولا يملك أيضـاً
القــدرة علــى قـطع الأيــدي الارهـــابيــة الـتي أمـسـكت
برقـاب الناس في هذه المناطق، في غفلة منهم، يضاف
إلـــى ذلك أن هـــذه القــوى الــسـيــاسـيــة لا تمـتـلك مـن
الـثقل التـاريخي مـا يمنحهـا هـامشـا واسعـا للحـركـة
والحــديث بـثقــة عـن ضمــانــات كهــذه، فـتبــدو وكــأنهــا
تقـامـر بمـستـقبل العـمليـة الـسيـاسيـة الجـاريـة، علـى
علاتها، من دون أن تسـتطيع أن تمنح مشـروعا بديلا
بـضمــانــات تقـنع المعــسكــر الثــاني، الــذي يمـتلك هــو
الآخــــر مـبــــرراتـه القــــويــــة لإجــــراء الانــتخــــابــــات في
مــــوعــــدهــــا، لأنهــــا ـ وهــــذا حق ـ تــــأخــــرت كـثـيــــرا عـن
مــوعــدهــا أولا ، ولأنهــا اسـتحقـــاق دستــوري لا يمـكن
خـرقه ثانيـا؛ فهذا إذا حدث سـيكون سابقـة قد يسهل
فيمـا بعد الـلجوء إليهـا، وسيفقد قـانون ادارة الـدولة
الانتقـالي حيـنذاك قيـمته من النـاحية العـملية. ولا
يكتفي المعسكـر الثاني بهذه المـبررات بل يضيف إليها
أن الأكثـريـة الــسكــانيــة في البـلاد، التـي تقـطـن رقعـة
جغرافية هي الأوسع أيضاً، ترى أن تلبية هذا المطلب
هــو أمــر ضــروري لا يجــوز لأحــد تــأجـيلـه لأسبــاب لا
يمكـن التـأكـد من صـدقـيتهـا علـى الأرض إلا بعـد أن
تـنـتهـي مــدة الـتــأجـيل المقـتــرحــة، يـسـنــدهـــا في ذلك
إجمـاع من المــرجعيـات الـديـنيـة الـتي تـشـكل رقمـا مـا
زال الأكثــر تـــأثيــراً علــى مجـمل الـســاحــة العـــراقيــة،
وشــبـه إجــمـــــــاع لـــــــدى المـــــــرجـعــيـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاجتمـاعيـة، فـضلًا عن رغبـة قـوة الاحـتلال المعلنـة
في اجرائها بمـوعدها المقـرر لأسباب تخـتلف كلياً عن

مبررات المعسكر الثاني. 
وإذ أوشكت المـدة المتبقـية علـى موعـد الانتخـابات من
الـنفـــاد، وبـــدأت المـنـــاورات الــسـيـــاسـيـــة والـتـــراجعـــات
الـتكتـيكيــة المتبـادلـة بين المعـسكـرين، وأخـذت الحـرب
الانتخــابيــة بين الأطـراف المـشـاركــة فيهـا بـالـغليـان،
وشــرعت القـوى الـسيــاسيـة في لـعب أوراقهــا الأخيـرة
الــرابحــة وأشهــار كل مــا تـبقــى في جـعبـتهــا من أوراق
لتضييق الخناق على الخصوم ومحاولة كسب بعض
مـن اصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
تبقى، كمـا يبدو من قـراءة المشهد، فكـرة التأجيل من

عدمها حاضرة حتى يوم الانتخابات نفسه. 
وهنا أريـد أن أعرض قضيتين لم تجـر الاشارة إليهما
طـــوال المـــدة الـبـــاقـيـــة بـــرغـم خـطـــورتهـمـــا الـبـــالغـــة،
أولاهـمــا أن اكـثــريــة الــشعـب، في كل مـنـــاطق العــراق
المــؤيــدة لـلتــأجـيل والمعــارضــة له علــى حــد ســواء، مــا
زالــت تجهل آلـيـــات العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة والقـــوائـم
الـــــداخلــــة في المـنــــافـــســــة ومـــــرشحــيهــــا وبــــرامـجهــــا
السياسية، وهـو أمر أظهره على نحو جلي الاستبيان
الأخـير المنـشور بجـريدة المـدى في عددهـا 301 الصادر
في 17 / 1 / 2005  بحــيــث بـــــدا أن كـلا المعــــسـكـــــريــن
انــشغلا بمعــركـــة التــأجـيل ونــسيــا معــركـــة التـثقـيف
بـأبجديات العمـلية الانتخابيـة في مجتمع لم يتمتع
بمـــمـــــــــارســـــــــة مـــثـل هـــــــــذا الحـق مـــنـــــــــذ مـــنـــتـــــصـف
الخمـسينـيات، أي أن الـذين شهـدوا تلك الانتخـابات
وما زالـوا على قيد الحياة هـم اليوم في العقد السابع
في أعمـارهم ومـا أقلهم في الـعراق! والـغريـب في الأمر
أن الـشــريحـــة التـي استـبين مــركــز المــدى للــدراســات
المـيدانيـة آراءها كـانت تمثل ثمـاني منـاطق رئيـسة في
عــاصمــة البلاد! فـكيف الحـال في مـراكـز المحــافظـات

الأخرى ونواحيها وقراها النائية؟ 
أمــا الأمـــر الثــانـي فهــو أشــد خـطــورة علــى مـسـتقـبل
الـبلاد والعـملـيــة الـسـيــاسـيــة بــرمـتهــا، فــإذا أجــريـت
الانتخابات في مـوعدها بمـشاركة خجـولة في المناطق
التي تشهـد توترا أمـنيا، وهي ذات كثـافة عربيـة سنية
في الأغلـب، والـتـــــأم عقـــــد المجلـــس الـــــوطـنــي بعـــــدد
محــــدود مـن الـتـمـثــيل الـــسـنـي فــيه، وقــــدم المجلـــس
مسـودة دستور يوم 15 آب 2005 ، وبـعد أربعة أشهر أي
يــوم 15 كــانــون الأول 2005  كـمــا هـــو مقــرر، طــرحـت
المـســودة علـى الـشعـب للتـصــويت، ووافق عـليهــا أكثـر
مـن نسـبة51 % وهـي بحسـب قانـون الدولـة الانتقـالي

كافية لاقرار الدستور.. فهل ينتهى كل شيء؟
الجــواب كلا! ويبـدو أن الجـميع نـسـوا أن قـانـون ادارة
الـدولــة الانتقــالي نفـسه نـصّ في فقــرة واضحــة منه
علــــى أن أي ثـلاث محــــافــظـــــات بغــــالـبـيــــة الــثلـثـين
بـــامكـــانهـــا أن تـنــسف مــشـــروع الـــدسـتـــور إذا رفـضـت
المسودة النهـائية المعـروضة للاستفتـاء. وهذا يوجب-
وفقـــاً لقـــانـــون ادارة الـــدولـــة الانـتقـــالـي أيـضـــاً- حل
المجلـس الــوطـني المـــؤقت المـنتـخب، وتحــديــد مــوعــد
جديد لإجراء انتخـابات برلمانية جديدة تفرز أعضاء
يكلفون بوضع مسـودة دستور جديدة، تعرض مجدداً
علـى الـشعب مـرة أخــرى لقبـولهـا أو رفـضهــا، وتتكـرر
هـذه العـمليـة بـأي عـدد من المـرات حتـى يقـر الـشعب
بلا معارضة من أي ثلاث محافظات بأغلبية الثلثين
مسـودة الدستـور. وهنا اتـساءل: أليـس بإمكـان سكان
محافظات الأنبـار والموصل وصلاح الدين - مثلا- أن
يجهضـوا مشـروع الدستـور المقتـرح في نهايـة العام في
حـــال لم يــشتــرك ممـثلـــوهم المـنتـخبـــون في صيــاغــة
مــواده وبنـوده؟ وهــذا يعنـي - في جملـة مـا يعـنيه- أن
هـــذا العـــام كلـه يمكـن أن يهــدر مــا لـم يجــر الـتـــوافق
علــــــى حل ســــــريع لـــضــمـــــان مــــشـــــاركـــــة الجــمــيع في
الاستحقاق الانتخابي المـوشك على الابتداء.. فماذا

نحن فاعلون؟

وء
ض

 ال
ت

تح

هل قرأنا قانون إدارة
الدولة جيداً ؟

اكثر من 26 الف كتاب
تقـول السـيدة وفـية صـالح خلف
وهـي مــــديــــرة المـكـتـبــــة مـنــــذ 26
عـامـاً، أسـسـت المكـتبـة عـام 1932
وكـــــــانــت تـقـع ســـــــابـقـــــــاً في احـــــــد
الــبــيـــــــوت الـقـــــــديمـــــــة في مـــــــوقـع
مــدرســة الارشــاد حــالـيــاً، وظلـت
هناك حتـى عام 1960 اذ انتقلت
للــمــبــنـــــى الحـــــالــي الـــــذي كـــــان
يحــوي قـــاعتـين للقــراءة وغــرفــة
الادارة ومخـــــزن المـكــتــبــــــة وبعـــــد
سقـوط النـظام اضفـنا الـيه عدة
اجـنحــة اخـــرى، تحتـــوي المكـتبــة
علـــــى امـــــات المـــصــــــادر القــيــمـــــة
والمخطوطـات النادرة فيها حالياً
)25600( كتاب بـاللغة العـربية و
)1210( كـتـب بـلغــــات الاجـنـبـيــــة
وتتـنوع هـذه الكتب في تـواريخـها
ومـضـــاميـنهـــا الادبيــة والعلـميــة
فــضلاً عـن ارشـيف نـــادر لجـمـيع
المجـلات والــــصـحـف الـعـــــــراقــيـــــــة
والعـــربيـــة منــذ عـــام 1935 حتــى
الان، وهـي تعــد المـصــدر الاســاس
لــطلـبـــة الجـــامعـــات والـــدراســـات
الـعلـيـــا والمـثـقفـين لـيــس لابـنـــاء
المـــــــــديـــنـــــــــة فـحـــــــســـب انمـــــــــا لمـــن
يـقـــــــصــــــــــــدهــــــــــــا مـــــن مـخـــــتـلـف
محــــــافـــظـــــــات العــــــراق الاخــــــرى
لأهــمــيـــــة مـــــا تحــــــويه مــن كــتــب

ومصادر علمية نادرة.
غاية المجرمين

واللصوص
وتــضـيف الــسـيـــدة وفـيــــة ان اهل
العلـم والثقافة والادب يقصدون
المكـتـبـــة للافـــادة مـن مـصـــادرهـــا
القيمـة وتلك غـايتهم الـسامـية،
امـا غـايــة اللصــوص في قصـدهم
هــذه المكـتبــة الـســرقــة اوالحــرق،
وكـثـيــراً مــا حــاول امـثــال هــؤلاء
سـرقــة محتـويـاتهــا الا ان اخطـر
حادثـة تعرضت لها المكـتبة كانت
في عــــام 1991 ابــــان الانــتفــــاضــــة
حـيـث اسـتـغل المجـــرمـــون خـــروج
الـنــــاس بــــوجـه معـــــاقل الـنــظــــام
فتـوجهـوا الــى المكـتبـة محــاولين
ســرقتهــا، وعنـدمـا مـنعنــاهم مع
الخيـرين من ابـناء هـذه المديـنة،
عـــــادوا مـــــرة ثـــــانــيــــــة يحـــــاولـــــون
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سـيـــارات سكـــراب دفع مقـــابل كل
واحــدة منهــا 250 الف دينـار امـا
انـــا الـتـي حـــافـظـت علـــى المـبـنـــى
والمكتبة وهي كنز لا يعادل بثمن
فلم احـصل علـى شيء لا انـا ولا
الحـارس الـذي كـاد يفقـد حيـاته

وهو يتصدى للمجرمين!!

المـــــــواطــنـــــــون وراحـــــــوا يـــــــرمـــــــون
الحجــــارة علــــى مقـــره في بـنـــايـــة
المـكــتــبــــــة تــــســبــبــت كــمــــــا ذكــــــرت
بـتحـطـيم زجـــاج النــوافــذ، فـيمــا
بعـــــد اصـــــدرت الحـكـــــومـــــة امـــــراً
مفــــاده انهــــا تعــطـي مـبـلغــــاً مـن
المـــال لمـن حـــافــظ علـــى سـيـــارات
الـــــدوائـــــر الحـكـــــومـيـــــة، وهـنـــــاك

اخذتنا السيدة مديرة المكتبة في
جــــــولــــــة بــين ارجــــــاء الــبــنــــــايــــــة
وأجــنحــتهــــا وقــــد بــــدت بـكـــــامل
الانـاقــة والنـظـافـة وهـي مجهـزة
بـــــأثـــــاث ومحـتـــــويـــــات مـكـتـبـيـــــة
حــديـثــة وفــاخــرة وكــانـت الكـتـب
مــوزعــة بـشـكل هـنــدسـي وحـسـب
الاخــــتــــــصـــــــــــاص ممـــــــــــا يــــــــسـهـل
الحــصـــــول علــــى أي مــصـــــدر بلا
مشقـة، فسألنا الـسيدة وفية عن
دور المـؤسسات الحكـومية في دعم
المكتبـة في الوقـت الحالي فـقالت
بـــاسـتـيـــاء: لا شـيء..لـم نحــصل
علـى أيـة معـونــة او دعم بل علـى
العكــس، فقــد تعـــرضت الـبنــايــة
الـى كـسـر زجـاج نـوافـذهـا بـسـبب
وجــود المحــافـظ الـســابق الــسيــد
حــــازم الـــشعـلان داخل الـبـنــــايــــة
بعـــــــد ان اتخــــــذ مـــنهــــــا مـكــتــبــــــاً
للادارة -نـسـيت ان أضـيف شـيئــاً
بعـد ان أعـدنـا تـرميـم البنـايـة في
الشهـر الاول من سقـوط النـظام
الـــســــابـق اتخـــــذتهــــا المحــــافــظــــة
وبعـــض   الــــــدوائـــــــر مقـــــــراً لهــــــا
وعنـدمـا اصـدر الـسيـد المحــافظ
بعـض القــرارات تـظــاهــر ضــدهــا

يـــتعـــــــرض للــــســــــرقــــــة والخــــــراب
والـدمـار، وعنـدمـا جـاءت القـوات
الامريكيـة ووجدت المبنـى سليماً
فـوجـئت انـه لم يـنهـب او يحـرق،
فقــدم قــائـــد القــوات مـبلغــاً مـن
المال قدره )50( الف دولار، وهذه
اول مـرة اصرح فـيها بهـذا الامر،
وعلــــى الــــرغـم مـن ان المـبـلغ لـم
آخــــذه بـــــوصل او ورقــــة مـــــوقعــــة
بـالتـسلم الا اننـي لم اتصـرف به
لاي امـر خـاص بـي، حتـى هـدأت
الاوضـــاع وعـــادت الـــسلــطـــة الـــى
المدينـة فذهبت واودعت المبلغ في
احــــد المــصــــارف وأنـــشــــأت لجـنــــة
للـــصــــــرف والمــــشــتــــــريــــــات وكــــــان
بإمكاني لـو اردت اخذ هذا المبلغ
ولا يـعلــم به احــــد، لـكـنـنـي كـنـت
اشعـــــر ان المـكــتــبـــــة هــي حــيـــــاتــي
وبيتـي ولذلك رحـت اعمر المـبنى
فــأضفت قـاعـة خـاصـة للاطفـال
تحــتـــــــوي علـــــــى جــمـــيع الـكــتــب
والمجلات المتخـصصـة بـالطفـولـة
فـضلاً عن عروض مـسرحيـة عبر
جهـــاز الفـيــديـــو ودروس في تعلـم
القــرآن وشــرح آيــاته وشــرح سيــر

الصحابة والاولياء.
كــــذلـك انـــشــــأت قــــاعــــة خــــاصــــة
لــــطـلـــبـــــــة الـــــــدراســـــــات الـعـلـــيـــــــا
الـــدكتــوراه والمــاجـسـتيـــر وهنــاك
صــــــــالــــــــة لـلانـــتــــــــرنـــت بـخـــمــــــس
وعــشـــريـن حـــاسـبـــة تقـــدم دورات
مجــــــانــيــــــة لــتـعلــم الـــطــبــــــاعــــــة
والانـــتــــــــرنـــت، واحـــب ان اضـــيـف
شــيــئــــــاً ان الـــــســيــــــدة الـــــــرائعــــــة
)مــــارغــــريـت حـــسـن( كــــانـت قــــد

ساهمت في اعادة ترميم المبنى.
جهود بلا جزاء

حـــرقهـــا، ولــم يكـن هـنـــاك ســـوى
الحـارس، ولكن استطـاع الحارس
ردهم عـن فعلـهم، وظلـت المكـتبـة
عــــامـــــرة بمحـتــــويـــــاتهــــا، امــــا في
نيـســان 2003 أي بعــد ان انهـارت
بـنى الدولة كلها فالحال اختلف
اذ أحـــســـسـنــــا ان الامــــر سـيـكــــون
اكثــر فــوضــى وبــان المجــرمـين لن
يـتــركـــوا المكـتـبــة بــسلام، ولـــذلك
عـــملــنـــــا انـــــا واولادي والحـــــارس
عـلـــــــــــى نـقـل الــكــــتــــب الــــنـــــــــــادرة
والاجهزة القيمة الى داري، وكاد
ابـنــي يقــتل في اثـنــــاء نـقل هــــذه
المحـتـــويـــات وظل الحـــارس داخل
المكـتبــة بعــد ان اغلـق البـــاب من

الداخل.
امانة مديرة وشهامة

حارس 
كــــانـت الـــسـيــــدة وفـيــــة تـتــــذكــــر
المـشــاهــد بــألـم، تلك الـتي كــادت
تجعل مـن المكـتبــة اطلالاً خـربـة
لـولا شهـامـة الحـارس وشجــاعته
قالت: بعد ان غادرنا انا واولادي
بـالاشيـاء المهمـة والثـمينـة عمت
الفــــــوضــــــى وامـــتلأت الـــــشــــــوارع
بــــأصـــــوات الاطلاقــــات الـنــــاريــــة
والمــسلحـين الــذيـن لا نعــرف مـن
اين خـرجــوا، مختلفـة وجهـاتهم
وغاياتهم، الامر الذي منعنا من
الخـروج والعـودة الـى المـكتبـة، الا
ان اولادي عــادوا في صبــاح اليـوم
الـتــالـي وراحــوا يــراقـبــون مـبـنــى
المـكــتــبـــــة مــن بعــيـــــد وشـــــاهـــــدوا
مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن المــــــــسـلـحــــين
يحيطـون بالمبنى ويحاولون فتح
بـــــوابــته الا ان الحـــــارس الــــشهـم
ظل يـــطـلق الــنـــــار بـــــاتجـــــاهـــــات
مخـتلفــة لـكي يــوهـم اللـصــوص
ان في البـنايـة اكثـر من شخص و
قـــد بـــات يـــومـه بلا طعـــام حـتـــى
جـاءت القوات الامريكية ودخلت
المــديـنـــة فهـــرب اللـصــوص وكــان
الحـارس قـد قـضـى يــومين يــأكل
خبــزاً يــابـســاً مـن طعــامه الــذي
ـــــــــــــــبـــــه قـــــــــــــــبـــــل ان تـــــعـــــــــــــــم جـــــل
الفـوضى.وتـضيف السيـدة وفية:
لـعل المـكـتـبــــة المــــركــــزيــــة المـبـنــــى
الـــوحيــد في المحــافـظــة الـــذي لم
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المديرة والحارس حافظا على أكثر من ستة وعشرين ألف كتاب ومخطوطة فيها

المكتبة المركزية في الديوانية بحلة جديدة وصالة لتعلم الانترنت مجاناً
ماجد موجد
تصوير: سمير هادي

المشهد هو المكتبة المركزية في
الديوانية تحيط بها ثلة من سقط متاع

الانسانية ليسرقوا..او ليحرقوا..لا فرق
لديهم، فغايتهم الخراب، ولا فرق لديهم ان

كان ما يعيثون فيه الخراب بيتاً او مدرسة او
مستشفى او موقعاً آثارياً او ثكنة عسكرية!

وفي الجانب الآخر ابطال يتصدون بكل شجاعة
وبما ملكوا من سلاح او حيلة او مناورة

يضللون بها المجرمين ويمنعونهم من تحقيق
مآربهم الوحشية..ثمة قصص كثيرة وهذه

واحدة منها ، دعونا نر ما حصل للمكتبة
المركزية في الديوانيةفي نيسان 2003بعد ان

عمت الفوضى.

لمرغريت
حسن يد

بيضاء في
ترميم

المكتبة

"لا ادري إن كـنت سـأنـتخب أم لا؟..

اريــد أن انتـخب، ولـكنـني خــائفـة..
ثم انا لا اعـرف من هم المرشحون؟

وما هي برامجهم؟
هـــذا مــــا تقــــوله نـهلـــة - مـعلـمـــة -
وهـي تــــأبــــى الـتــصــــريح بــــاســمهــــا

الكامل واسم مدرستها.
ــــــرات، إنـهــم -ألــم تـقــــــرأ الــتـحــــــذي
ـــــــرؤوس فـــمـــن يـهـــــــددون بـقــــطـع ال

يحمينا؟
-ستــؤمـن حمــايــة كـــافيـــة في اثنــاء

الانتخابات.
-وبعــــد ذلك، حـين تـنـتهـي عـملـيـــة
الاقتراع، من يضمن لنا الحماية؟

-والحل؟
-لا ادري!

تلخـص هــذه المـســاجلــة القــصيــرة
الــتــي جــــرت يــبــنــي وبــين امــــرأة في
عقــدهــا الـثــالـث - مـتــزوجــة، كـمــا
تقــــول، ولهــــا ولــــد وبـنــت، وزوجهــــا
ضـابط من الجيش الـسابق ويعمل
ـــــــاكـــــســـي.. تـلـخــــص الآن ســـــــائـق ت
الحـيـــرة الـتـي تــطغـي علــــى عقـــول
ــــاس ونفــــوسهــم في محــــافــظــــة الـن

ديالى.
لا أحد يتحدث

هـناك المنشـورات التي لا يعلم أحد
من يطبعها، ومـن يوزعها تتـناقلها
الايــدي بخــوف، وهنــاك الملـصقـات
وبيـانــات التهـديـدات. وفي مقـابلهـا
ــــى ــــدعــــو إل مــصـلقــــات ولافــتــــات ت
ــــات، وهــي المــــشــــاركــــة في الانــتخــــاب
ــــة حــــال، مــــوزعــــة ــــى اي ـــــة عل قلــيل
بــامــاكـن بعـيـنهـــا تقع تحـت أنـظــار
الــسلطـات، وبـالقــرب من مقـراتهـا،

إلا باستثناءات محدودة.
تــوجهت إلـى مقـر احـدى الحـركـات
السـياسـية المـشاركـة في الانتخـابات
العامـة والمحلية بقـائمة مـستقلة..
وجــــدت الـبــــاب مـقفــــولاً فــــأرجــــأت
الامـر إلـى اليـوم التــالي، وفي اليـوم
الـتالي وجدت الباب مقفولاً ايضاً،
وكـان هنـاك شـخص واقف بـالقـرب

من المقر.. سألته:
*اين الجماعة؟

-ذلك الـشخص الـذي يهم بصـعود
سـيـــارته هــو احــد المــســؤولـين، وقــد
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الاميركان.. اراهنك ان الانتخابات
ستتأجل.

أســأل طــالـبــاً في المـتــوسـطــة اسـمه
)لؤي عبد الله( عن رأيه، فيقول؛

-والـدتي قـالت انهـا ستـقفل البـاب
يــوم الانتخـابـات ولن تـسمح لاحـد
مـنـــا، حـتـــى والـــدي، بـــالخـــروج لأن

الدنيا ستنقلب.
*وماذا قال والدك؟

-لم يقل شيئاً، ضحك.
*ألن تخرج أنت؟

-إذا خرج الناس سأخرج واتفرج.
أمـــا هــــادي طعـمـــة فـيقــــول انه لـن
يشـارك لأن اسمه لـم يرد في قـوائم

الانتخابات.
قلت له: ولمـاذا لم تقـدم اعتـراضاً..
ــــاك دعــــوة لمــن لــم يــــرد كــــانــت هــن

اسمه.
قـــال: جـــاءت مــنهـم ولـيـــس مـنـي..
هــــــذا افــــضـل.. مــــــا لــي و)دوخــــــة(

الراس.
ولـو كــان اسمك مـوجـوداً، هل كـنت

ستشارك؟
-ربما!

*هل انت مع الانتخابات؟
-معها إذا كانت عادلة.

رأيان متناقضان
ويـقول كمـال حسن؛ لـسنا مـؤهلين
للانــتخـــابـــات الآن.. كــــان يجـب أن
يـختــاروا حكــومــة تـكنــوقــراط لمــدة
خـمــس سـنــــوات، ويعلـمــــوا خلالهـــا
ــــديمقــــراطـيــــة الـنــــاس مــــاهـيــــة ال
ـــــــوات ـــــــات.. بـعـــــــد ســـن والانـــتـخـــــــاب
التجـهيل والاسـتبــداد اكثــر النـاس

لا يعرفون ما هي الديمقراطية.
إلا ان صــديقـه زهيــر مـصـطفــى لا

يوافقه الرأي.
-كيف نـتعلم الـديمقــراطيــة إذا لم
نمـــــارسهــــا.. المــمــــارســــة ضــــروريــــة
فــالخطـب والكـتب واجهـزة الاعلام
لـن تـعلـم الـنــــاس الــــديمقــــراطـيــــة
بقدر مـا تعلمهم ممارستها.. لتكن
هناك انتـخابات، حتى وإن حصلت
أخــطـــاء وتجــــاوزات. ورحلــــة الالف

ميل تبدأ بخطوة واحدة.
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قال محمد: انت قصير النظر!
مـــن جهــتــي رأيــت ان الـــصـــــديقــين

سيتخاصمان.. فقلت لهما:
-شـيء رائع ان نخـتـلف في وجهــات

النظر.
سألني وليد: انت مع أي رأي؟

قلـت: هـنــــا، لـــســت مع احــــد.. أنــــا
مـحـــــــــايـــــــــد، أسـجـل مـــــــــا اســــمـعـه

واحتفظ برأيي لنفسي.
حديث المرأة

ودعـتهما، وانا افكـر بهذا النوع من
الممــاحكــات الكـلاميــة الـتي تجــري
في كل ســاعــة بـين الـنــاس.. ســألـت
فتـاة واقفـة تنـتظـر دورهـا لـفحص
العـيــون إذ عـيـنـت لـتــوهـــا معلـمــة،
وقـــد قـــدمـت لهـــا نفــسـي بــصفـتـي

الصحفية فقالت:
-لا اعلـم.. لـيــسـت لــدي أيـــة فكــرة
ـــــــات.. لا اظـــنـــنـــي عـــن الانـــتـخـــــــاب

ساشارك.
*هل انت خائفة؟

-خائفة وغير مقتنعة؟
*كيف؟

-لا احب السياسة.
*ولكنه مستقبل البلد.

-صوتي لن يقدم أو يؤخر.
*اسمك.

تفكر قليلاً.
-منى.

*أهو اسمك الحقيقي؟
-منى احمد.

حديث الرجال
غيـر ان سعيد حسين - خريج كلية
العلــوم يقــول إنـه سيـشــارك إذا مــا
جـرت الانتخـابات، ولا يـرى جدوى

في التأجيل.
ـــــوقع أن تــتـــــأجل.. ســتـكــــون -لا ات
كـارثـة إذا تـأجـلت.. التـأجيل يـعني

تقوية الارهاب.
أما ابو محمود - متقاعد، فيقول:
اتـــوقع ان تـتـــأجل الانـتخـــابـــات في
ـــــرة.. لــن تـكـــــون الـلحـــظـــــة الاخــي
انـتخــابــات عــادلــة لأن المحــافـظــات
الـسنيـة لـن تشــارك.. استبعـاد فئـة
معـنــــاه اســتحــــواذ الفـئــــة الاخــــرى
ــــى كل شــيء، وهــــذا لــن يـعجــب عل
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العــــراقـي وتـتــمخــض عـن قــــرارات
ملزمة.

الاختلاف في الرأي..
طــــرحـت ســــؤال الاسـتــطـلاع علــــى
شخـصـين - وهمــا صــديقــان - بــدأ
)وليـــد( )لم يـشــأ ذكـــر اسم والــده(

بالاعتراض:
-ارى ان هذه الانتخـابات مسـرحية
فـنـتـــائجهــا عـنــد الامـيــركــان مـنــذ
الآن!! كـــــيــف تــــكــــــــــــــــون هـــــنــــــــــــــــاك

ديمقراطية في ظل الاحتلال؟
قــاطعه صــديقــة مـحمـــد )لم يـشــأ
ـــــــــده( هـــــــــو الآخـــــــــر ذكـــــــــر اســـم وال
بــالاعتـراض: لمـاذا يـشـارك الجـميع
ونـنتـظــر؟ واذا كـــانت الـنتــائـح كمــا

تقول فعند ذاك يمكننا العمل.
رد ولـيــد: وحـين ذاك تكـــون الفــاس

وقعت على الراس!َ
قــال محمـد: يــا أخي، مـا هـو الحل

إذن؟
قال وليـد: أن يخرج الاميـركان من

العراق؟
قــــال محـمــــد: ومـن يــضـمـن عــــدم
حــصـــول صـــراع دمـــوي واسـع علـــى
ــــدول ــــا ال ــــسلـــطــــة، او ان تحــتلــن ال

المجاورة، وينقسم العراق؟
قال وليد: هذا لن يحدث.
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ــــدو بغــضــب: )مــن كل عـقلـك؟( يــب
انك هـبـطـت لـتــوك مـن القـمــر ولا

تدري ماذا يجري هنا!
أول المتحدثين!

كــــــان )علـــي مجــيـــــد شـــــاكـــــر( أول
شخـص أقــابله يــوافق علـى الادلاء
برأيه باسمه الصريح، وهو صاحب

محل لبيع المواد الكهربائية.
قـال: انـا مع اجــراء الانتخـابـات في
مـــوعـــدهــــا.. الحكـــومـــة الــشـــرعـيـــة
تـــسـتــطــيع ان تــتحــــرك افــضل مـن
الحـكومـة المؤقـتة.. مـشكلتـنا الـيوم
ــــى هــي الامــن، ولا احـــــد يقـــــدر عل
ـــــة ـــــة قـــــوي اســـتعـــــادة الامــن إلا دول

وشرعية.
سألته: والحالة الامنية؟

قـــال: ومن يـضـمن تحــسن الحــالــة
الامنية إذا تأجلت الانتخابات؟

ويقـول عادل عبد الجبار )مدرس(:
أنا مع الـتأجـيل بضمـانات.. أي ان
تتعهـد الجهات المـطالبـة بالتـأجيل
ــــــــى المــــــشــــــــاركــــــــة في ــــــــالـعـــمـل عـل ب
الانـتخــابــات والــوقــوف إلــى جـــانب
الحــكــــــــومــــــــة مـــن اجـل اســـتـعــــــــادة
الاستقـرار الامـني. ومـن الضـروري
ايـضـــاً إقـــامـــة حـــوار وطـنـي شـــامل
ـــــون ـــــاف الل تــــشـــــارك فــيـه كل اطــي
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خرج الآن.
اسرعت اليه وقدمت له نفسي.

-انا صحفي.
فاجأني بالقول

-لـيـــس لــــديـنــــا مــــا نقــــوله حــــول
الانتخابات.

قلت: ومـا أدراك بـأنـني جـئت بهـذا
الخصوص؟

قـال: وهل هنـاك أمر آخـر تبحـثون
عنه الآن أنتم الصحفيون؟

ـــــد ســــــوى خلاصـــــة قلـــت له: لا اري
ـــــــرأيــكـــم المـعـلـــن قـــــــال؛ نـحـــن مـع ل
ـــــا ـــــا وطـــــالــبــن ـــــة.. شـــــاركــن الحـــــال
ـــــــــــالــــتـــــــــــأجــــيـل، ولا أدري مـــــــــــاذا ب
سيحصل.. عن اذنك لدي شغل!!

)من كل عقلك؟(
ذهبت إلى مقر حـزب مشارك آخر،
استـقبلنـي المسـؤول الموجـود وطلب

لي )استكان( شاي.
قـلـــت: اعـــمـل اســـتــــطـلاعــــــاً حــــــول
الانـتخـــابـــات، واريــــد رأيكـم بــشـــأن
تـــوقعــــاتكـم؛ ولاسـيـمـــا مع تـــدهـــور

الوضع الامني في المحافظة.
قـــال: لا استـطـيع ان اعـطـيك رأيــاً
ــــــــأتـــي في أي يــــــــوم مـــن ــــــــو ت الآن، ل

الاسبوع القادم!
قـلــــت: لــــم اجــــئ لإجــــــــــراء حــــــــــوار
مـطــول، مــا اريــده هــو بـضع جـمل

فقط.
ـــــــا آسـف! إن شـــــــاء الله في قـــــــال؛ أن

الاسبوع القادم.
خرجت إلـى الشارع، وكـنت محبطاً
جـــداً، وأوقفـت رجلاً أعـــرفه، وبعـــد
ــــــــســـــــــــؤال عــــن الاهـل ــــــــسـلام وال ال
ــــرى والاصحـــــاب، قلـــت له: مــــاذا ت

بخصوص الانتخابات؟
قــــال: هــــذا مــــوضــــوع اسـتــطــيع أن

اتكلم فيه لساعات.
قلت: حسناً.

وأخرجت ورقة وقلماً.
قـال: ما هـذا؟ أتريـد أن تنقل رأيي

وتنشره في جريدتك؟
قلت: ومع صورتك الجميلة ايضاً.
ضـحــك بــــصـخـــب وقـــــــال: نــكـــتـــــــة

حلوة!!
قلـت: ولم؟ أنـا صـادق وجـاد، وبعـد
ايـــام سـتجـــد صــــورتك.. قـــاطعـنـي
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الانتخابات في ديالى
بين الاستعــــــــــــــــــدادات والخـــــــــــوف والمطالبة بالتأجيـــــــــــل

المدى / ديالى
تصوير: سمير هادي

حسين محمد عجيل

والانتخابات موشكة 


